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يكون من نافلة القول الإشارة في بداية هذا الحديث إلى أنّ اللغة  قد

ما هي وعاء ثقافة الأمة وتصوراتها وطموحاتها 
ّ
ليست أداة تواصل فحسب؛ وإن

مها واكتسابها
ّ
وتنفق . وحضارتها، ويفخر كلّ مجتمع باللغة التي جبل على تعل

ل تعليمها ونشرها الأمم التي تدرك قيمتها ومكانتها الأموال الضخمة في سبي

 .وترقيتها، ولجلالها توليها العناية الكبيرة وتقدّسها وتقدّرها حقّ قدرها

واللغة مثل الأرض والعرض يدافع عنها الأبناء قبل زوالها آجلا أو 

ه بهذا الاختيار يمهّد . عاجلا
ّ
ومن غير المنطقي أن يدافع المرء عن لغة غيره؛ لأن

ف لغته، خاصّة في ظلّ  السبل للغة قوم آخر على التقدم
ّ
والانتشار ويخل

العولمة التي تجرف كلّ ضعيف، التي تسعى في بعدها إلى الاطراد والتوحّد بدل 

 .التنوّع والتعدّد
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ومعروف أنّ الأمّة العربية تعتزّ بلسانها العربي الذي نزل به القرآن 

ما يتركه لسان لأبنائه، وهي ملك
ّ
 الكريم، وما حواه من تراث فكري قل

للمجتمع، وليس للأفراد عليها سلطان، ولا يجوز لهم ذلك، وليس من اليسر 

ه قد يتعرّض 
ّ
ي عنه على الرغم من أن

ّ
إلى الطمس  -في بعض الأحيان -التخل

 .والتشويه

 : ولعلّ اكتساب المهارات اللغوية لا تحصل كما يقول ابن خلدون 
ّ
إلا

للذات صفة ثمّ تتكرّر،  بتكرار الأفعال، لأنّ الفعل يقع أوّلا، وتعود منه

فتكون حالا، ومعنى الحال أنّها صفة غير راسخة ثمّ يزيد التكرار، وتكون 

 (.674: المقدمة ص")ملكة أي صفة راسخة

فاكتساب الملكات يحتاج إلى الدربة والمراس، فليس بمجرد أن يدخل 

الطفل إلى القسم يصبح فصيح اللسان، يعبّر بتراكيب راقية وبليغة تدهش 

 .جاحظ والمتنبيال
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وإذا كانت اللغات لا تتفاضل فيما بينها فإنّ المجتمعات تتمايز عن 

بعضها بما تكنّه للغاتها من تبجيل وثناء، والرفع من شأنها والذود عنها، 

والأمّة التي تحتقر لغتها وتستهزئ بها ستعيش أبد الدهر تحت الحفر، وتضيع 

ه يموت يوميا مئات ا
ّ
للغات على حدّ قول كلود حجاج في وتذوب في غيرها؛ لأن

 ".أوقفوا موت اللغات" كتابه

فهي تدافع عن  -في نظرنا -ولا تحتاج العربية إلى من يدافع عنها 

كم "نفسها، ويكفيها شرفا أنّ القرآن نزل بها
ّ
ا أنزلناه قرآنا عربيا لعل

ّ
إن

ه لتنزيل ربِّّ العالمين، نزل به ال" ،(2سورة يوسف، الآية" )تعقلون 
ّ
روح إن

الشعراء،  سورة" )الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ، بلسان عربي مبين

، ويتلوه يوميا الملايير من البشر من العرب والعجم عبر (191-192الآيات 

الأصقاع والأمصار، وتصدح بلفظه ملايين اللهوات والأفواه مجوّدة آياته 

 .المبينة
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لعلّ ثمار اللغة العربية هي التي تدافع عنها أفضل من أن يتحدّث و 

فوا بها 
ّ
الناس عنها، فيكفي الإطارات المخلصة والعباقرة الذين تخرّجوا بها فأل

وحكموا وسيّروا وما زالوا؛ وقد لا يعلم البعض أنّ الجزء الذي حذفه 

من الكتاب ستالين من مذكرات لينين هو الذي أخذ شهرته في الآفاق أكثر 

 .نفسه

موا العربية فإنّها تزيد في المروءة("ض)وقد قال عمر بن الخطاب 
ّ
". عل

والعربية المقصودة هي الفصحى التي تزرع القيم النبيلة التي نحن في أمسّ 

 منهم-الحاجة إليها في هذا الزمان، وتبني شخصية الرجال 
ّ
فتبلغ  -إلا من شذ

 .الإبداع والسياسةبهم شأوا عظيما في العلم والتقدّم و

وتكمن أهمّيتها وقيمتها لدى الجاليات العربية المهاجرة، لأنّها رمز 

لهويتها، وصمام أمان لتاريخها وثقافتها، فأسّست الجمعيات والنوادي، 

وشيّدت المعاهد من أجل تعليم فلذة أكبادها العربية الفصحى، وليس 

وا مرتبطين
ّ
ومتمسّكين بأصولهم  العامية خشية على مستقبلها؛ حتّى يظل
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وجذورهم، على الرغم من أنّهم مندمجون في شعوب أخرى تضمن لهم 

 .العيش الرغد والوظيفة المميّزة والبيت المريح والحياة بدون مشقّة

م العربية لإعجابهم 
ّ
كما أنّ كثيرا من الأجانب يقبلون على تعل

رفية يتشوّقون بحضارتها، ويرون أنّ مستقبلها مُشرِق؛ لأنّها وعاء كنوز مع

الاطلاع عليها بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي والاستراتيجي، وهم الذين 

ينتمون إلى بلدان يحلم البعض أن يعيش فيها، ومع ذلك فهم يقبلون مثل 

فون في علومها
ّ
م الفصحى ويؤل

ّ
 .العرب على تعل

أتكلم جميع : "يورد عبد الفتاح كيليطو قصة طريفة في كتابه الموسوم

وهي  11:، الذي ترجمه عبد السلام بنعبد العالي ص"غات، لكن بالعربيةالل

عندما بدأنا في : "هناك ملاحظة لإيمي سيزير أدهشتني بعض الش يء" :كما يلي

وعندما قرّرنا تعليمها، لم يتلقّ الشعب ذلك ( créole)كتابة لغة الكريول 

را التقيت امرأة وسألتها. بارتياح
ّ
أبناءَك في المدرسة، سيّدتي، سجّلتِ : "مؤخ

خِذ تعلمين أنّ إجراءا بالغ الأهمّية قد اتُّ
َ
م الكريول في المدرسة: أ

ّ
نا سنعل

ّ
. إن

ني أرسلت ابني إلى : "أجابتني" فهل يرضيك ذلك؟
ّ
، لأن

ّ
كيف يرضيني؟ كلا

م الفرنسية -قالتها بالكريول  -المدرسة 
ّ
ما لتعل

ّ
م الكريول، وإن

ّ
. فليس لتعل

أثارني حسّها وفيما قالته كان ". تكفّل بتعليمه إياه في البيتالكريول أنا التي أ

وقس هذه (". بالفرنسية)زنجي أنا، زنجي سأبقى ". هناك ش يء من الحقيقة

 .القصة على العربية الفصحى والعامية
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